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مشروع {رخم} لفهد بن نايف 

يفوز بجائزة إثراء للفنون

سعيد العلوي: الحركة التشكيلية 

في سلطنة عمان تعيش عصرها الذهبي

فنانو {مدرسة تطوان التشكيلية} يخلقون عوالم نضرة لا تخفي انتماءها

  تعود الأعمال التشــــكيلية التي تقدمها 
مجموعــــة الخمســــة: إنصــــاف العســــري 
وأميمة كرسيفي وخديجة الجايي ومحمد 
نجمي ومحســــن رحاوي،  بغاليري كينت 
بطنجــــة في معرض بعنــــوان ”من العين“، 
ينتظــــم ما بــــين 13 ديســــمبر الجاري و13 
يناير القادم، إلى حاضنة فنية هي المعهد 
الوطنــــي للفنون الجميلــــة بتطوان، وإلى 
مــــا اتصــــل بها من تحــــولات فــــي الرؤية 
والتفكير والاختيارات الجمالية، لما سمي 
بعــــد ذلك في أدبيات تاريــــخ الفن بالمغرب  

بـ“مدرسة تطوان التشكيلية“.
 مــــن هذا المنطلق يحلــــو لي أن أتمثل 
هــــذه المجموعة بوصفها نتاجا لمؤسســــة 
أكاديمية، وحصيلة لمدرسة فنية، في أكثر 
حلقاتها التصاقا بالراهن التشكيلي للفن 

المعاصر بالمغرب.

لعـــل مـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي أعمال 
مجموعة الخمســـة منذ الوهلة الأولى هو 
رهانهـــا الكبيـــر على تطويع قـــدرة الأداة 
المألوفـــة والمتداولـــة، لاختيـــارات صعبة، 
ضمن حقول أنهكتها المهارات الراســـخة، 
فمـــن الرســـم إلـــى التصوير إلـــى النحت 
المعاصر إلى التجهيـــز تتوالى المقترحات 
المراهنـــة علـــى تنويـــع الســـند والشـــكل 
تتخطى  موضوعـــات  لالتقاط  والأســـلوب 
نطاق الدوائر الذاتية والمحلية، والانخراط 
في أســـئلة الهوية والصراع والاســـتهلاك 
والاحتراق والتآكل والذوبان والتشـــويش 

المؤبد لرؤية الأفراد للمحيط وللآخرين.
ترتــــد علاقتي بأعمال هــــذه المجموعة 
إلى مرحلة إشــــرافي على مشــــاريع تخرج 

بعضهــــم ومناقشــــتي لمشــــاريع البعــــض 
الآخــــر، ولعــــل فــــي مواكبتــــي الطويلــــة 
لأعمالهم ومصاحبتي لمشاغلهم وأسئلتهم 
مــــا يجعلني أزعم أنهم يمثلــــون، إلى حد 
ما، عينة رمزية لجيل فني يمتلك أســــئلته 
وقلقــــه وصبواتــــه، التــــي لهــــا نظائرها 
العديدة في حاضر الفن المعاصر بالمغرب 

وخارجه.
تلتقي المجموعة في 

ارتكازها كلها على 
الرؤية التمردية 
السجالية تجاه 
المحيط والزمن، 
بقدر ما تلتقي 

في حسها 
الاتهامي/ 

الصدامي، الذي 
لا يختلف في عمقه 

عن مختلف الأشكال 
الهجائية للفن المعاصر 

المجاوز للتحفــــة، لكن ما يجدر 
التنويــــه به في هذا الســــياق تحديدا، هو 
أن الانحياز التعبيري لم يعمد إلى الاتكاء 
علــــى الفكــــرة العزلاء، وإنمــــا كان الرهان 
علــــى الجاذبيــــة التعبيرية أساســــيا في 

تقديم مقترحات لا تخلو من عمق.
في البدايــــة تطالعنا أعمــــال خديجة 
الجايـــــي مزيجا من التركيــــب والتصوير 
باللهب على ســــند ورقي؛ لحاءات بعضها 
فــــوق بعض، لأديم تخترقــــه أوهاد داكنة، 
تتجلــــى شــــبيهة بمجــــرى حمــــم بركانية 
على قشــــرة رخوة. وسطح أبيض يقتبس 
تجاعيده المشــــعّة من وهج البــــرق. يبدو 
الســــطح أقرب ما يكون إلى سماء مقلوبة، 
أو في وضع أرضي، حين تتأملها لا يكون 
بمقدورك كف الذهــــن عن مقارنة الأخاديد 
المتفحمة في اللحــــاء الظاهر بما  يناظره 
مــــن اختراقات مــــاء النار للجلــــد الناعم 

المسربل للوجوه والأجساد.
تراهــــن خديجــــة الجايي فــــي عملها 
على إجــــلاء التشــــوهات الداخلية وجعل 
مــــا يعتمل فــــي وجدان الأفــــراد من عذاب 
خارق ينكشــــف عبر نــــدوب مرئية، هكذا 
تعري نــــوازع الكتمان والمداراة والخرس، 
ومــــا يتصل بها من موانــــع وكوابح، وما 
قد يستتبعه اختراقها من عقاب، هو الذي 
ينهــــض حائلا، فــــي أحيان كثيــــرة، دون 

تجاوزها، قبل أن تنحفر تدريجيا أخاديد 
في الداخل العميق، هي نفسها التي تحول 
التركيبــــات إلى أشــــكال وأحجــــام وكتل 
بصرية صاعقة وموجعة. والشــــيء الأكيد 
أن فكــــرة الطبقــــات وتآكلهــــا واحتراقها، 
تنهض بدور أساســــي فــــي إبراز خضوع 
الكتلــــة الحية لمراتب مــــن الحجُب القابلة 
للاختــــراق، وفــــي هذا الســــياق أعتقد أن 
تطوير مفهوم الطبقات بتوسيع مداراتها 
لتشمل الجسد الجماعي ومتخيله وتوقه 
إلى تخطي العتبات والموانع، من شأنه أن 
يضعنــــا على عتبات جديــــدة في فهم هذا 

الإنجاز التركيبي.
وغير بعيد عن عوالم خديجة الجايي 
تتجلــــى تركيبــــات ورســــومات محســــن 
رحــــاوي المدثّرة بالســــواد، اســــتعارات 
لفناء الألــــوان والحياة، والقدرة 
العيــــش،  مكابــــدة  علــــى 
يســــتند التشــــكيل على 
تكوينــــات رمزيــــة 
صغيرة: الجراد، 
والأرانب، وأحجار 
فحم منجّمة، معاولُ 
وقفازات  ومطــــارقُ، 
وحقائب، منقوعة في 
الغبار الحالك، وأرغفة 
ســــوداء، كتل لا متناهية، 
مرســــومة بوجــــع ناطق على 
الــــورق، ومركبة من نحــــاس وحديد، 
تأخــــذ الناظر إلى مناجم اســــتعارية على 

السطح، حيث عوالم العمل المفُني.
تعيــــد التكوينــــات الحالكــــة لمحســــن 
رحــــاوي، تمثيل حكايــــة المدينة الصغيرة 
إلــــى  تخيّلهــــا  بـ“جــــرادة“،  الموســــومة 
الأذهــــان قــــدرا مــــرزءا لا موطــــن حيــــاة، 
حشــــرات تنــــوء تحــــت الفحــــم، دعامات 
تحمل أسقف السراديب تنبت لها أجنحة 
بيضــــاء، تتجلى أشــــبه ما تكــــون بطائر 
حلمــــي، وأرانــــب منبهقة من حبــــر قاتم، 
تماثــــل من حملــــه القدر للمنجــــم، كلاهما 
يعيش بالحفر، وكلاهما يســــتقر هناك. لا 
تقتصــــد الرســــومات والتركيبات المنجزة 
في الإيحاء بالقســــوة والمــــرارة، وبتكرار 
المشــــاهد تتداعــــى أحاســــيس الغرق في 

الجحيم.
وســــرعان ما تنتشــــلنا أعمــــال محمد 
نجمــــي مــــن وهــــدة التــــآكل الجحيمــــي، 
بتشــــكيل لعبــــي يتنامــــى عبــــر لوحــــات 
وتجهيزات تعيــــد تدوير علــــب التصبير 
القصديرية الفارغة، دوائر ومســــتطيلات 
ومربعــــات ومثلثــــات تتراكب على ســــند 
خشــــبي يناوب بــــين الأبيض والأســــود؛  
كولاج يحتفظ للمعدن المســــتعمل بنتوئه 
وغرابتــــه، ومقامــــات لونيــــة تختصر في 

النحاســــي والفضي، تبدو أحيانا أشــــبه 
ما تكون بعمــــلات معدنية، ثم عبر تركيب 
طبقات من قطع ملونة تستقيم المتوازيات 
الهندسية لعالم مجبول من صلابة وعراك 
مؤبــــد على الثروة. قبــــل أن ترتصف أمام 
أعيننا تركيبات معدنية صغيرة لطائرات 

حربية ومدرعات ودبابات، لعب أطفال 
المتاع،  ســــقط  من  مرتجلة 

العنف  لتخييل 
فــــق  لمتد ا

عبر أصقاع 
الكون.

هــــي 
ت  تشخيصا

عمــــا يجري من 
انتقــــال دومــــا مــــن 

للبقاء،  الجــــد،  إلى  اللعب 
والاسترســــال فــــي العيــــش، 

حيــــث الســــعي إلى الاكتســــاح 
والتنــــازع علــــى الســــلطة، لا يفتأ 

يتفاقــــم كما تتضاعف صــــوره الغارقة في 
المجاز التهكمي؛ يُظهر محمد نجمي براعة 
في جعل المعدن المستعمل المنذور للقمامة، 
يجدد نضارته ويســــتحيل إلــــى تكوينات 

صقيلة، لا تفتقر إلى خيال حريف.

فــــي المقابــــل تقــــدم رســــومات أميمة 
كرســــيفي المنجزة برهافة كائنات هلامية، 
مشــــتقة من قزحية العين، تتحول إلى بؤر 
مجردة منطلقة في الهواء، كأجنحة هشــــة 
وشــــفافة، متدفقة في هوســــها بالانطلاق، 
ومفارقة المنطلق. تبدو لمسات لشيء هارب 
مــــن قاعــــدة لا تظهر. في تشـــكيلات 
الحفر أيضا تتجلى بؤرة 
العين بما هي دوائر 
مخترقـــة 
بخطـــوط 
تنحـــى لتعيد 
دوائر  تسطير 
منفلتة. لا شيء 
يوهـــم بالصلابة أو 
رخو.   مشـــهد  في  الثبات 
تشـــتغل أميمة الكرسيفي على 
الرؤيـــة وامتناعاتهـــا، والبصيـــرة 
وممكناتهـــا، ومـــا قـــد تفضـــي إليه من 
التباسات ولهذا تتجلى تشكيلات الحفر 
والرســـومات أبعد ما يكون عن الصفاء، 

عائمة في السّديم.
وتغلق أعمال إنصاف العسري دائرة 
هذا المعرض المشـــترك باقتراحات تمزج 
بين منحوتات ورسومات وتصاوير على 

السيراميك،  تجتبي الجسد من ظاهريته 
الصلبـــة، لتغرقه فـــي احتمالاته الممتنعة 
عـــن الكشـــف، هكـــذا تطالعنـــا أجســـاد 
لكائنـــات مختصرة في ســـاقين، تحملان 
جدوعا وأطرافا معتقلة في أغشية ملونة، 
لا تبـــرز إلا الذوبـــان الجســـدي في أتون 
الحجـــب. عوالم صغيـــرة منكفئـــة على 
ذاتها، واضعة الأجساد في دائرة العماء 
الشخصي، ولوحات رخامية زرقاء، لأفراد 
بلا ملامح، ولا كنه، خطوط مشوشة على 
الســـند الصلب للهيئات الهشـــة، ممسكة 
بأطراف بعضها في حلقة تنبت من دوائر 
ضيقة، مناخ كابوسي لا ينفصل عن الجو 
العـــام لأعمـــال المعرض المجتبيـــة لمعالم 
الاحتراق والتلاشـــي والعنف وتشـــوش 

الرؤية.
لقد شـــكلت مختلف تلـــك الاقتراحات 
عتبـــة لعوالـــم نضـــرة، من فـــن لا يخفي 
انتمائه إلى صبوات التجريب الأسلوبي، 
ورهانـــه على الموازنة بـــين الانحياز إلى 
المعنـــى، والتوســـل بالشـــكل الجـــذاب، 
ذلك الـــذي يجعـــل منها أعمـــالا للتداول 
لا للتعبيـــر المؤقـــت، واقتراحـــات تفارق 
 / مرتعهـــا الأصلـــي القادم ”مـــن العين“ 
”المدرسة“، إلى رحابة التعبير التشكيلي.

حجاج سلامة 

 الأقصر (مصر) – يرى الفنان التشكيلي 
العمانـــي ســـعيد العلـــوي أن الحركـــة 
التشـــكيلية في بـــلاده تعيـــش عصرها 
الذهبي، وأن جمعية الفنون التشـــكيلية 
ومرسم الشباب منحا دفعة قوية للحركة 

بالسلطنة لكي تتقدم إلى الأمام.
ويشـــير العلوي في مقابلة معه على 
هامـــش مشـــاركته في النســـخة الثانية 
عشـــرة مـــن ملتقـــى الأقصـــر الدولـــي 
للتصوير المنعقد بمدينة الأقصر بصعيد 
مصـــر فـــي الفترة مـــن الخامـــس حتى 
الـ19 من الشـــهر الجاري، والذي تنظمه 
وزارة الثقافـــة المصريـــة بمشـــاركة 19 
فنانـــا مصريا وعربيـــا وأجنبيا، إلى أن 
جموع الفنانين التشـــكيليين في سلطنة 
عمان على موعد مع بداية مرحلة جديدة 

من النجاح، خاصة بعد الاتجاه لإنشـــاء 
وزارة للفنون فـــي بلاده. ويقول العلوي 
الحركـــة  تشـــهدها  التـــي  النهضـــة  إن 
التشـــكيلية العمانيـــة تمتـــد إلى جميع 
الفنـــون، لافتا إلى أن بـــلاده صارت من 
البلـــدان الرائـــدة فـــي مجـــال التصوير 

الضوئي.
وحـــول واقـــع ومســـتقبل الحركـــة 
العلـــوي  يقـــول  العربيـــة،  التشـــكيلية 
إن الحركـــة التشـــكيلية العربيـــة قوية 
للمســـاندة  تفتقـــد  لكنهـــا  وناجحـــة، 
الإعلامية التي يمكن مـــن خلالها تقديم 
الكثيـــر من الوجوه الفنيـــة العربية إلى 
الحركة التشـــكيلية العالمية، مشيرا إلى 
أن بروز أسماء غربية كثيرة من الفنانين 
التشـــكيليين يرجع إلى مـــا يتمتعون به 
من دعـــم إعلامي وتســـليط الضوء على 

أعمالهم وعلى مسيرتهم الفنية.

ويؤكـــد العلـــوي علـــى أن الفنانـــين 
العرب يمتلكون جميـــع مقومات العالمية 
لكنهـــم يحتاجـــون إلى الرعايـــة والدعم، 
مشـــددا على أنه لا يوجد فنان يســـتطيع 

العيش من ممارسة الفن.
ويوضـــح أن معانـــاة الفنانين العرب 
التي تسيطر  ترجع إلى ”عقدة الخواجة“ 
علـــى ذهنيـــة الجمهـــور العربـــي، الذي 
يســـعى حتى اليـــوم إلى اقتنـــاء أعمال 
فنية أجنبية رغم أن الأعمال التشـــكيلية 
العربيـــة تفوقها من حيث الثراء والتنوع 
تســـتمد  العربيـــة  فالأعمـــال  والألـــوان، 
موضوعاتها من البيئة العربية والشرقية 
والطبيعة  التراثيـــة  بالمفـــردات  الغنيـــة 

المتفردة للعالم العربي.
ويطالب العلوي المؤسســـات التابعة 
والمطارات  الـــوزارات  مثـــل  للحكومـــات 
والبنـــوك والفنـــادق وغيرهـــا باقتنـــاء 
الأعمال التشـــكيلية العربية من أجل منح 
الدعم اللازم للتشـــكيليين العرب لمتابعة 

رسالتهم الفنية.
وحول الموضوعات التي يتناولها في 
لوحاته، يقـــول العلوي إن الوطن حاضر 
فـــي أعمالـــه بقوة وأنـــه متأثـــر بالتراث 
العمانـــي بشـــكل كبيـــر في ما يرســـمه، 
مشددا على أهمية أن ”يكون الفنان موثقا 
لتراث وطنـــه من خلال أعمالـــه من أجل 
المحافظة على ذلك التراث ونقله من جيل 
إلى جيل“. ويشير الفنان إلى أن مفردات 
لوحاته هي الأفراح والأهازيج العمانية، 
إلى جانب الشـــخوص والحلي والأبواب 
القديمـــة والحـــروف العربيـــة والمعالـــم 
الأثريـــة، لافتـــا إلـــى أن المـــرأة حاضرة 
في أعمالـــه بكل مراحل عمرهـــا وحليها 

وملابسها ”لأن المرأة هي روح الجمال“.

وحول مشـــاركته فـــي ملتقى الأقصر 
الدولـــي للتصوير قال العلوي إن الملتقى 
منحه جرعـــة فنية وثقافيـــة كبيرة، وأن 
مـــا اطلع عليه من ثقافـــات وتجارب فنية 
خلال فترة الملتقى قـــد لا يحصّلها خلال 
ســـنوات، حيث جمع الملتقى بين ثقافات 

ومدارس فنية عدة تحت سقف واحد.
ويعتبـــر العلوي أن ملتقـــى الأقصر 
الدولـــي للتصويـــر من أنجـــح الملتقيات 
الفنية من حيث التنظيم واختيار المكان، 
ويصف مدينة الأقصر بأنها تتمتع بثراء 

بصري مذهل.

ويضيـــف أنه تأثر كثيـــرا بالتواصل 
والعمانية  المصريـــة  الحضارتـــين  بـــين 
قديمـــا، وأنه أنجـــز خلال فتـــرة الملتقى 
عملين فنيين مـــزج فيهما بين قلاع عمان 
ومعابـــد الأقصـــر، والســـفن القديمة فى 

مصر والسلطنة.
يذكر أن التشـــكيلي العماني ســـعيد 
العلـــوي هو عضو في الجمعية العمانية 
للفنون التشـــكيلية، وفي مرســـم الشباب 
في الســـلطنة، وعضو في جمعية فناني 
القطيـــف، وقد أقـــام عددا مـــن المعارض 
الخاصـــة، وشـــارك فـــي العشـــرات من 
المعـــارض المعنيـــة بالفنون التشـــكيلية 

والخط والحروفيات العربية.

 الظهــران (الســعودية) –  كشف مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافــــي العالمي (إثراء) 
عن اسم  بالشراكة مع معرض ”آرت دبي“ 
في دورتها  الفائز بجائزة ”إثراء للفنون“ 
الثالثة، وهــــو الفنان الســــعودي فهد بن 
نايف عــــن عمله ”رخم“، الــــذي من المقرر 
الكشــــف عنه في الدورة الرابعة عشرة من 
معــــرض ”آرت دبي“ التي تعقد في الفترة 
مــــن 25 إلى 28 مارس المقبل، وذلك قبل أن 
ينتقل عمله إلى إثراء كجزء من المجموعة 

الدائمة للمركز.
وتهدف جائــــزة إثراء للفنــــون، التي 
أطلقهــــا المركــــز فــــي 2017، إلــــى تمكــــين 
وتشــــجيع أعمــــال الفنانين الســــعوديين 
المعاصرين والمقيمين وإيصالها إلى نطاق 
عالمي، ودعــــم المواهب والإبــــداع وتعزيز 
الحركة الفنية في الســــعودية، ســــعيا لأن 
يكــــون إثراء منصة عالميــــة لدعم وتمويل 
واستكشاف المواهب الإبداعية لدى فنّاني 

السعودية.
وأعــــرب الفنــــان فهــــد بــــن نايف عن 
واختياره  بالجائــــزة،  بالظفر  ســــعادته 
للمشاركة في جائزة إثراء للفنون 2020، 
ممّــــا يبــــرز دور جائــــزة إثــــراء للفنون 
كشــــاهد علــــى التــــزام المملكــــة برعاية 
وتطويــــر المواهــــب الإبداعيــــة المحليــــة 

والعالمية.

(بمعنــــى  ويهــــدف مشــــروع ”رخــــم“ 
مبــــدأ  علــــى  الحفــــاظ  إلــــى  الحاضنــــة) 
الحاضنــــات الدافئة التــــي تمثل نموذجا 
معماريــــا حضريا يشــــتمل علــــى اقتصاد 
بيئــــي مصغــــر. حيــــث يعكس اســــم هذا 
العمل أهميــــة المحتوى، بحيث يعمل على 
احتضــــان بنية تحتيــــة خضــــراء وذكية 
بأمان وعناية بالغة، وهو مشروع يحاكي 
الحاضنات الموجودة في السعودية والتي 
تحتوي على النباتات والزهور المستوطنة 

بدلا من النباتات المنزلية التقليدية.
وعلى عكس معظــــم الحاضنات، فإنه 
يمكــــن للزائر تجربة الجــــزء الخارجي من 
الحاضنة فقــــط، ممّا يعكس النهج المحلي 
الشائع في تربية النباتات التي لا تحتاج 
إلــــى الكثير من الري، إذ لا تشــــكل أوراق 
الأشــــجار والنباتات المحلية أولوية بيئية 

أو جمالية على الإطلاق.
الجديــــر بالذكــــر أن الفائــــزة بجائزة 
إثــــراء للفنــــون فــــي دورتهــــا الثانية هي 
الســــعودية دانية الصالح، عن 
مشــــروعها الذي حمل اســــم 
”صــــوْتمَ“ وهــــو عبــــارة عن 

عرض سمعي بصري رقمي 
اللغة  صوتيات  على  يعتمد 

العربية.

لمسات لشيء هارب من قاعدة لا تظهر

لكل جيل إبداعي رهاناته وأسئلته الفنية والفكرية الخاصة به، ومن المعتاد 
أن يلتقي عناصر من جيل واحد عند نقاط محددة في مشاريعهم الإبداعية 
ما يجعلهم يشــــــكلون جماعات تتقارب في الرؤى ولكنها لا تتطابق. من هنا 
ظهرت العديد مــــــن الجماعات الفنية والأدبية، وهذا لا يزال مســــــتمرا إلى 

اليوم رغم طغيان الفردانية في الظاهر.

شرف الدين ماجدولين

ن ي م ر يوم

شرف
كاتب مغربي

السعودية.
وأعــــرب الفنــــان فهــــد بــــن نايف عن
واختياره بالجائــــزة،  بالظفر  ســــعادته 
للمشاركة في جائزة إثراء للفنون 2020،
ممّــــا يبــــرز دور جائــــزة إثــــراء للفنون
كشــــاهد علــــى التــــزام المملكــــة برعاية
وتطويــــر المواهــــب الإبداعيــــة المحليــــة

والعالمية.

إثــــراء للفنــــون فــــي دورتهــــا الثانية هي
الســــعودية دانية الصالح، عن
مشــــروعها الذي حمل اســــم
وهــــو عبــــارة عن و“ ”صــــوْتمَ

عرض سمعي بصري رقمي
اللغة صوتيات  على  يعتمد 

العربية.

المشروع الفائز بجائزة إثراء للفنون في دورتها الثالثة أعمال سعيد العلوي تستلهم من التراث

المجموعة تلتقي 

في ارتكازها على الرؤية 

التمردية السجالية تجاه 

المحيط والزمن، كما 

تلتقي في حسها الاتهامي 

الصدامي

سلطنة عمان رائدة في 

مجال التصوير الضوئي 

والحركة التشكيلية 

العربية قوية وناجحة لكنها 

تفتقد للمساندة الإعلامية
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 من
مــــا مــــن

للبقاء، لجــــد، 
ل فــــي العيــــش، 
ـعي إلى الاكتســــاح

ومفارقة المنطلق. تبدو لمسات
مــــن قاعــــدة لا تظهر. ف
الحفر أيضا
العين بم

تس
من
يوهـــم
م في الثبات 
تشـــتغل أميمة ال
الرؤيـــة وامتناعاتهـــا
وممكناتهـــا، ومـــا قـــد تفض


